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مش_سخدمة : 


لقد عملت في مجال سلامة الطرق خلال الثلاثة عشر سنة 
الأخيرة متها شتتان ني أيران » وقضيت: باللملكة الغربية العودة مذة 
ستة أسابيع وذلك قبل عشر شهور وأنيحت لى فرصة قيادة السيارات الى 
الظهرأن وحول منطقة جده كما قمت بزيارة منطقة عسر بالحافلات لمدة 
يومين. وبحد معاينة هذه الطرق جيعا شعرت بأن ا مشا كل الموجودة بهذه 
الطرق في كثير مس الحالات تشابه المشاكل التي نواجهها في الولايات 
المتحدة._ % »چ .. 

وفي دراستي هذه أعتقد أن الأهتمام شن أن ب ا فخ 
نفعله ولاذا نفعله ونتائج هذا العمل. 

لذلك فاننى سأتناول موضوع السلامة الناتجة عن تصميم الطريق 
أو الطريق المصمم دون عوائق لسافة ٠١‏ امتار من طرف مسار الطريق. 
فعدد الحوادث التي تقع خارج الطريق ينخفض بسرعة من طرف الطريق 
الى نقطة تبعد ٠١‏ أمتار عن حافة الطريق › أما وراء نقطة العشرة الامتار 
فيقل عدد الحوادث بہبطء حسب امتداد حائب الطريق الخال س 
العفبات. 


+ ضصضابط بادارة المرور السيار الفيدرالية ‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


E E E a o 
وضعها خارج منطقة جوانب الطريق الخالية أو جاية المرور مس الاصطدام‎ 
هذه العوائق.‎ 

وني عام ٤۱۹۲م‏ بدأت شركة جنرال موتورز في اخحتبار الأ رض 
بمنطقة «واريس» بولاية متشيجان وكان المدف الأساسي هو اختبار 
السيارات التي تصتعها شركة جنرال موتورز. 

وني عام ١۹۳٠م‏ بدأت شركة جترال موتورز في اختبارات 
الاصطدامات وتصو يرها سينمائيا لفهم ديناميكية حوادث السيارات ومن 
ثم قطو ير صيانة سياراتها بطريقة تضمن سلامتها. 

أا ئي عام ۰٥۱۹م‏ فقد امتد اهعمام علماء سلامة الطرق بأراضى 
التجارب الى مجال تصمم الطريق. وهناك دراسات وتحليلات قدهة سبق 
وأن أجريت على حوادث الخروج عن الطريق أثبتت أن ٩١‏ بالائة من 
میم هذه الحوادث وقعت ف طاق ۲۳ عمترأ من حأفه الطريي؛ وف 
منعصف الخمسينات جهزت طرق التجارب بسافة ٣٣‏ متراً خالية على 
جانى الطرق. ومنذ أن اكتمل تنظيف جوانب الطرق قبل ۲۳ عاما 
وك حادثة واحدة س هذا الع چت اعدو را کت الا وقت: غ 
بسبب الحادث. وتر يوميا على طرق أرض التجارب حركة مرور تقدر ب 
۰ر کیلو متر وسنو یاً ب ٠٠١‏ ره ٠٠‏ ره کیلو مترا. 

وني أواخر الخمسينات بدأ علاء منطقة التجارب في ترجة بيانات 
الخروج عن الطريق ألى تفهم العلاقة بين عدد السيارات ألتى تترك 
الطريق والمسافة التى تقطعها خارج الطريق قبل أن تتوقف أو تعود رة 
أخرى للطريق » وني نفس الوقت عمل بحث ججامعة كورنل بيدف الى 
تأكید هذه العلاقة. كا أنجز المستر جون هوتشنسون س حامعة الينوى 
عملا فذر فيه أن أرض التجارب ومنحنيات كورنل متقار بة جدا. 


— ١1 


ودون الخوض في هذه امنحنيات قانه مكن الخروج بالنتائج 
التالية: 

عند التذيذب العالى نسبيا تنحرف السيارات عن الطريق العام 
الى كتف الطريق ٠ا‏ مده السيارات حخرك حارج 'الطريق الريي 
مسأفة متر واحد 1 وه ا في الخال الى الطريق مرة وا أا ف 
التذبذب النخفض فتنحرف السيارات نماما عن كتف الطريق وتتعدى 
جانب الطريق مترين أو ثلاثة وتقل الذبذبات كلا زادت السافة عن 
طرف الطريق. وقد خرج المهندسون بأنه بمكن حاية 4١‏ من السيارات 
التي تنحرف ع الطريق اذا أخليت جوانبه لسافة ٣۳‏ مترا من بداية 
طرف الطريق س أى عوائق. وقد خرجت بعض الدراسات اللاحقة بأن 
افیصل مسافة مسك الفرامل في هذا المنحى هى ٠١‏ أمتار. وکانت 
الخجلاصة بصقهة ة عامة أن ٥‏ من السيارات الي خر ج عن الطريق 
لاتصل الى نقطة ٠١‏ أمتار قبل أن تتوقف أو تعود الى الطريق الرئيسي. 
وكذلك فان تکالیف تنظيف ۲۳ مترا اضافیا م مکن توفیرها لحماية 
٠‏ أخرى من السيارات التي تنحرف خارج الطريق. 

وباستخدام هذه النتائج اللاحقة اقتنعت ادارة المرور السيار 
الفدرالية بوجوب اخلاء ٠١‏ أمتار من العوائق على جوانب الطريق الجديدة 
التي يم انشاؤها مساعدة المحكومة الفدرالية. 

وما أن تنظ برنامج انشاء الطرق عندنا يختلف عن دول عديدة 
فاننى أكتنى بكلمات قليلة عن كيفية عمل هذا البرنامج للفائدة العامة 
فالحكومة الفدرالية بالولايات المتحدة الامريكية تدار بواسطة ثلاثه فروع 
منفشصله ومستقلة : 

أ الفرع التنفيذى وهو برئاسة رئيس الجمهورية. 

ب _ الفرع التشريعى وهو الكوجرس. 

ج ب القضاء وهو جهاز الحا كم الفدرالية. 


— ٩۷ س‎ 


وبالاضافة الى حكومتنا انفدرالية فلكل ولاية من ولايانا 
لمن حكومتا الناصة ہا, ولذلك فان تحديد السئوليات وتحديد 
السلطات بن الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات واضح تاماً. 

فرئیسں الجمهورية يدير الساطة التنفيذية عن طريق سكرتيريه 
الاثنى عشر مشل الوزراء هنا في البلاد العربية » وادارة المرور السيار 
القدرالية واحدة من الادارات السبع التابعة لصلحة الواصلات. 

وخصص الكونجرس سنوياً أعتمادات مالية كمساعدة للولايات 
لقابلة نفقأت تطوير وصيائة وتحسين جهاز الطرق. ونقوم ادارة ا لمرور 
السيار القدرالية بانفاق هذه الاعتمادات على هذه امشروعات وحن إذ 
نضح ا للطرق التي تبنى بامساعدة الاتحادية مس أجل تنفيذ أبجاث 
الطرق وتأمين كفائا اهندسيه وأيضاً تأمى نقل تكنولوجيا الطرق الديثة 
الى الولايات بالاضافة الى تدريب العاملى بوكالة الطرق بالولايات قان 
هذا يعد تأكيداً لاختصاص الولايات بانشاء الطرق. 

نعود مرة أخرى برنامج تنظیقف حوانب الطرق» في عام ٩٩۱۹م‏ 
قضت مموعة مس مديري ادارات الطرق بعدة ولايات عدة شهور ي رحلة 
ميدانية على الطرق على نطاق الولايات الححدة للاحظة الظروف 
والاحوال الخاصة بالسلامة على طول طرق الدولة وقد خرجحت هذه 
الجموعة بتقريرمن سبع صفحات عن المشاكلل التي لاحظماء وقد اتسمت 
هذه الدراسة بالأمانة والموضوعية فقد انتقدت هذه الحموعة أعماها _ 
ادارات الطرق ‏ ومعاير الحصمم التي تضحها ادارة المرور السيار 
الفدرالية. وبعد فترة قصيرة طبع هذا التقرير في كتيب بعنوان «علاقة 
تصمم وتشعيل الطرق بسلامة الطرق». وبعد أن راحعت ادارة المرور 
السيار الفدرالية هذا الكتيب وجه مدير الادارة الفدرالية توجماته لتطبيق 
جيع التوصيات الواردة بالكتيب على جيع الطرق التي تساعد فا الحكومة 
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الفدرالية تحت التشييد كانت أو مستقلا وتشجيع جيع ادارات الطرق 
بالولايات الختلفة لوضع نظام لراجعة طرقها الحالية لواجهة مشاكل 
السلامة واتخاذ القرار المناسب لتقليل أو ازالة الخاطر والتوصية باخلاء 


جوانب الطرق من جيع العوائق الموجودة في حدود ٠١‏ أمتار من حافة 
ألطرق. 
وان فکرة e OE E e as‏ 
تبعد ٠١‏ أمتار أو أقل من طرفه غاية في البساطة وذلك بازالة العائق أو 
وضعه خارج مقطا العش افشار ع أو بخ غل ان زود جات الطر ق 
بجهاز لحماية السيارة الى فقدت السيطرة علها من الاصطدام به وس م 
ملح حدوت حادث ف 
وبالرغم م بساطة تلك الفكرة الا أن نتائجها كانت ذا أثر 
واضح ولک کان من الصعب الاروج ببیانات موثوق ہا عن فيض 
الحوادث . و عام ۱۹۷۲م اکملت ولایة کالیغورنيا دراسه نتائج تشغیل 
طرقها ذات الجوانب الخالية لحشرة امتار. واستنادا على التسجيلات 
الاضية سجلت الوفيات خلال ١‏ سنوات ٠۲۲١‏ نتيجة حوادث خروج 
السيارات ع الطريق والاصطدام بعوائق تابته وبعد الدرأسة عبر 
السنوات الستة انخفقض هذا. الرقم الى ٤٤ء‏ أى بنسبة ١ه/.‏ 
وات ها اق أنواع العوائق التي بمكن ملاحظتا على طول 
الطرجى بواجت عله لمان اة الطريى. لذا سأقسم هذه العوائق 
ثلائثة قات :_ 
الادوات المعدنية على جانى الطريق. 
بے الط 
ج عوائق 
نلاحظ في فئة الادوات العدنية الدعامات الئقيلة التي تتسبب في 


— ۹ 


حوادث قاتلة اذا اصطدمت بها سيارة فى الحتمل ألا ينحنى مثل هذا 
العمود عند الاصطدام به وبالتالى فانه م الحعم أن تنقلب السيارة التي 
تصطدم مثل هذا العائق. 

أما الدعامات الصغيرة التي تزن اقل مس ۳ کیلوجرامات لکل متر 
طول فانه مكن أن تلقما السيارة الصادمة جانبا دون التسبب في اضرار 
كبيرة للسيارة أو الركاب. ولكن ما العمل مع الدعامات الكبيرة في 
منطقة العشرة أمتار والتي قد تخدم غرضا محدداً بايصال الرسالة الى 
السائق» هل ينبغي أن تزيلها أم ينبغي أن تكون في مكانها؟. في هذه 
الخحالة لايجب ازالتها ولكن بمكن وضعها ني نقطة تبعد عن حافة الطريق. 

والدراسات الى أجريت بواسطة ادارة المرور السيار بولاية اريزونا 
برهنت عن امكانية نقل العلامات المشابية خارج منطقة العشرة أمتار 
فالاحتمال قائم في أن تؤدي العلامة مهما حتى لو كانت على مسافة ٠١‏ 
او مان كاف لرن واا سیت غر ا ار ازا الو ق 
سيب مس الأسباب خارج النطقة لتوقير السلامة فيمكن تحط الدعامة» 
والمدف من تحط الدعام هو وضع أساس للعلامات الضرورية بحيث 
لاتتسبب في خحطورة اصطدام السيارات بالعمود. وني هذا الجحال هناك 
الكثير من الأجهزة التي تعمل بكفاءة » في كثير س الولايات بامريكا 
بستخدمون اعمدة حشيية اللعلامات بالطرق» وتكون هذه الأعمدة الشيية 
مقاس ٠١×٠١‏ سنتيمترا ولقد لوحظ أن السيارة التي تصطدم بعامود 
خحشي بهذا الحجم لاتلحق بها اضراراً جسيمة ويجحتمل ألا يصاب ركاب 
بأية جروح أما في الاعمدة ذاثت الحجم الأكر من ذلك فيمكن عمل 
الات 

ثقب العمود في مكاني على أن يكون قطر الثقب الواحد ه 
سنتمترات احدھا على بعد ٠۵‏ سنتیمترا من سطح الأرض والآحر على 
أرتقاع ٤٠‏ سم فهذه التقوب تضعف من مقاومة العمود عندما تصطدم به 


س ١٣ے‏ 


السيارة وني الحقيقة فان القوة المطلوبة لالقاء العمود تنخفض س ٠/١‏ 
الى ۲/١‏ بفضل هذه الثقوب. فعندما تضرب السيارة العمود الثقوب فانه 
ينقطع عند الجزء الذى تم اضعافه فيقع العمود والعلامة على سطح 
السيارة. 

کا أن هناك طريقة الحوصيلات التي تستخدم في الأعمدة 
الحديدية وهي عياره عن وصلات زالقة بسيطة» و يفيد البحث بن 
الوصلات الزالقة المكونة من أربعة قطع هي أفضل انواع الوصلات » 
والوصلات تركب على شكل مخروط صاعد الى أعلل وعند ماتصطدم 
السيارة هثل هذا العمود فانها تر من تحت اللوحة وتقع اللوحة على 
الأ رض بعد مرور السيارة من تحتا. 

کا مکن تصمے الدعام الحقيفة بهذه الشكل الذى يسهل تحطيمه 
بواسطة استخدام الوصلات الزالقة أو باستخدام قواعد قابلة للكسر تتطاير 
عند اصطدام السيارة بهاء فعندما تصطدم السيارة بعمود كهذا يطبر أسفل 
العمود في الهواء في الوقت الذى ينزل أعلاه الى الأ رض و يصطدم رأس 
العمود بالارض خلف السيارة ويصل أسفله الى الأرض بعد مرور 
السيارة وني هذه الحالة قد يحدث ضرر بسيط للسيارة أو لركابها نتيجة 
مدا التصادم. 

كذلك فقد تجد ضمن فئة الأدوات على جانب الطريق دعامة 
خرسانية ضخمة للكبارى» في كثير من الحالات يصعب بناؤها خارج 
منطقة العشرة امتار أو قد يكون بتاؤها قد تم قبل العمل بفلسفة أخلاء 
جوانب الطرق وني هذه الحاله لمكن ازالا ولانقلها الى موضع اخر 
ولاجعلها قابلة للتحطم وأفضل طريقة هى حاية المرور منها بواسطة أجهزة 
امتصاص الطاقة أو وسائل توحيه السيارة عند وصوها للعائق. وهذه 
الأجهزة بمكن أن تكون على شكل فف للاصطدام أو عبارة عن اسلاك 
حول العامود لاجبار حركة المرور بالابتعاد عا ولقد كان لاستخدام 


س ٣١‏ س 


أجهزة تخفيف الاصطدام نتائج طيبة 

وتعتر حواجز الحراسة هذه جهازاً بحمى المرور من الاصطدام 
بعائق لامكن ازالته ولقد استخدمنا هذه الحواجز ني طرقنا قبل سنوات 
ولكننا الآن بدأنا في رفع هذه الخحواجز وتحديد استخدامها في المشاريع 
الجديدة. مادامت الحاحة الها ماسة لاستخدامها بكفاءة ي حفظ حركة 
الرور بعيداً عن المواقف الطرة التي يحتمل حدوثها. ولقد قررنا أخيرا أن 
هذه الحواجز نفسها تعتبر من مسببات ألخطورة فهي تركب في قطاعات 
طويلة وقريبة س حافة الطريق. ولقد تسائلنا هل الأفضل ان تصطدم 
السيارات بالواجز التي حول الأعمدة عندما يفقد السائق السيطرة علا 
أم أن تسر السيارة بجرية في طريق خال الجانبين؟ ونتيجة لذلك فقد نا 
بازالة بعض الحواجز الحديدية مس على جاني الطرق. هذه ألمادة الأخيرة 
التي سنتناوها في جال العوائق على جانبي الطريق هي المواجز الحجرية 
في المدن حيث حركة المرور د و تتمر بكثرة انحراف السيارة 
الى حارج الطريق نتيجة لياه الأمطار أو ازدحام المرور فان المحواجز 
الحجرية تخدم غرض منع المرور من الانحراف بسبب مياه الامطار 
ولكن في ألطرق السريعة فان هذه الواجز تسبب مخاطر للمرور فاذا 
أصطدمت سيارة ما بالحاجز فاا حتا تتراجع الى الخلف والى داحل 
الطريق بشكل سريع و بصورة مفاجئة وقد ا الساثق السيطرة علا 
اذا كانت الصدمة في زاو ية حادة تبدو فما السيارة وكأا تطبر في أهواء 
وقد يؤدي ذلك إلى انقلاما عند زوا ولقد رأينا ي الاض الواحر 
على طول الطرق الريفية ولكتنا نسعى الآن رفع هذه الحواجز من الطرق 
السريعة نسبياً. 

ان الانهاكات الخاصة لاتشكل مشاكل كبيرة في بلادنا فهى 
بصفة عامة أما لوحات اعلانات خاصة أو مبانى قريية من الطريق و يعد 
التنافس شديدا بين رجال اللصناعة والتجار في بلادنا وذلك لاهم 


۲ 


يعتمدون في دعايتهم على هذه الاعلانات من أجل تشجيع الجمهور لشراء 
منتجاتهم واحيانا يضعون لوحات اعلاناتهم على الطرق العامة و يتسببون 
بذلك في خحلق امخاطر » ولذلك فان الحكومة تخطر صاحب الاعلان 
بضرورة ازالته خلال اسبوع واحد واذا م يفعل فان السلطات تقوم بازالته 
أا المبانى التي على حافة الطرق فهى ليست معروفة لدينا كثيرا. أما 
اذا كات هتاك ى عل مقر بة من طرف الطرتى فاته بكرن عانقا طا 
لذلك يصدر القرار بشراء المبنى وازالته أو استقطاع جزء مس مساحته بجیث 
لاإيسيب محاطر في الطريق أو بوضع أجهزة حاية تحمى المرور من 
الاصطدام به 
وس ضمن فئة العوائق الأخرى تدخل العوائق الختلفة مثل 
الأشحار ومواد الائشاء وحطام الشاحتات والسيارات الخربة أو السيارات 
الواقفة على الرصيف أو على جانب الطريق ففى بلادنا تعتبر الأشجار 
«المشكلة القيقية» » فالكثيرين يضنعون طرقاً جيلة يزراعة الأشحار الى 
تخلف منظراً جذاباً للطريق الا أا تعتبر سبباً مؤكداً يؤدى للقتل اذا 
اصطدمت بها سيارة أفلت زمام السيطرة علا من قائدها » ولذلك فقد 
بذلنا جهودا كبيرة خلال الاثنى عشرة سنة الاضية لازالة الاشجار داخل 
منطقة العشرة امتار س حافة جميع الطرق الرثيسية ولكن معظم الناس م 
يوافقوا على هذا الاجراء فهم ميلون الى جائب الجمال اكثر من السلامة 
وبالرغم من هذه الرغبة من بعض الناس الا انتا فضلنا السلامة على 
الحمال وواصلنا ازالة الاشجار على طول طرقاتنا. 
وتعتبر المسدات ومواد البناء على الطريق من أخطر المشاكل في 
كل مكان » فالمقاولون يتركون المعدات الثقيلة والآليات على حوانب 
الطريق في الليل وقد يحدث ذلك احيانا لحماية مواقع البتاء واحيانا 
باعتباره موقفا مناسباً للآلیات. ومھا یکن السبب فهی تشكل عائقاً له 
خطورته على السيارات يجب ازالته واذا كان المقاول مسثولا عن حاية 


س 


مواقع عمله فنحن أيضا مسئولون عن حاية جهور السائقين بل اننا نطلب 
منه حاية السائقين من نشاطات البتاء التي يقوم بها خحاصة في الليل لأنه 
صعب غ التائ الحا رة ادات وماد البتاء: 

أيضا تسبب الأحزاء المتناثرة س حولة الشاحنات بعض امشأكل 
وقد يصعب تحديد الشاحنة الى تسببت في ذلك وكل الذى نستطيع عمله 
عندما نرى مشكلة كهذه أن نبلغ الجهة المسئولة عن نظاقة الطريق لتقوم 
ا ذه الرائق. 

كا تقسبب لنا السيارات اثر بة مشكلتي في إن وأحد فبالاضافة 
الى كوا عائقاً فانها تصرف انتباه السائق عن القيادة لذلك يجب ازالة 
هذه السيارات التالفة من على جوانب الطرق بأسرع وقت ممكن. 

بالاضافة الى ماسبق فإف السيارات الواقفة على كتف الطريق أو 
عل الطریق نفسہه تصرف انتباہ السائقی الآخریں کا تعتر هكذا عائقا 
فهى تسبب الخطورة لراكي السيارات الأخرى وني بعض الاحيان قد 
يكون هناك اشخاص ا السيارة الواقفة يتعرضون للخطورة أيضاً فاذا 
اصطدمت ہا سيارة فرعا يكون الناتج اصابات خحطيرة لركاب كلا 
السيارتين. وني كثر مس الاحيان يضطر رجل الشرطة الى توقيف السيارة 
مل حافة الطريق الرهة رد كر الفح الد شی أن اشر :اله 
والذى يبي مسافة وتذبذب السيارات التي تنحرف عن الطريق فكلا 
ابتعدت بسيارتك أو أوقفتها حارج الطريق کلا کت ني مأمن س فقدان 
السيطرة او الخروج بالسيارة لخارج الطريق». 

وهناك بسض النقاط الرئيسية التي أود ان أركز علا ني هذه 
الدراسه وهى: 
CE‏ الذى قاد الى فلسفة اخحلاء جوانب الطرق م جخطط له 

على مستوى عال ومن أجل ذلك قام أحد العلهاء باجراء دراسة 
لحل هذه المشكلة في أرض التجارب خرجت بنتائج أيجابية وامتدادآ 


f 


لعمله وضعنا الآن برنانجا قومیا پہدف الى اخلاء جوائب طرقاتنا من 
العوائق. 

۲ نتائج هذا الجهد المبذول للتقليل من الخحوادث غير حاسمة أو مقنعة 
حت الان الا آنا سبشرة. 

٣‏ اقترح هنا أن يتعرف الضباط العامليى في هذا الميدان على طبيعة 
مشكلة العواثق على جانب الطرق وتسجيلها لتكون عيوم مفتوحة 
أوأجهة المشا كل وتعليمهم كيفية توجيه مهام 'لافراد وامجموعات 
الذیں تقع علہہ مسئولية تأمين سلامة الطرق. 
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